
الإطار والتيار.. الحل هو المشكلة في العراق
, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

لا يــزال العــراق يعيــش وقــع الأحــداث الأخــيرة والصــدام الــذي ارتقــى لاســتخدام السلاح بين الإطــار
والتيار في قلب المنطقة الخضراء المحصنة، مركز القرار السياسي العراقي.  

يمثل الحدث الأخير إشارات كثيرة لما يمكن أن يكون عليه الحال مستقبلاً، وهو مؤشر أيضًا لطبيعة
المشكلــة الــتي يعــاني منهــا العراق ومخــا النفــق المظلــم الــذي يبــدو أنــه ليــس إلا بوابــة للعــودة إلى

المشكلة!

أصل المشكلة
باختصار، تكمن مشكلة العراق في مشكلة بناء الدولة نفسها عام ، بناء مبني على المحاصصة
لا على منظومة المواطنة، زادت من ذلك الأحزاب التي لم يتصرف أي منها بعقلية الدولة في إدارة أي
جهــة حكوميــة كــانت، فلم تكــن الوزارات المتعاقبــة إلا مصــدر تمويــل للأحــزاب السياســية أو كســب ود

مناصيرها عبر التعيين في القطاع العام الذي تجاوز عدد العاملين فيه  ملايين موظف!

منــذ العــام ، كــانت هنــاك محــاولات منفــردة للإصلاح، حــاول الســنة تصــحيح الأوضــاع بقــوة
السلاح ما بين -، قبل أن يتم اختطاف المسار من تنظيم القاعدة ليتطور إلى صدامات
طاحنة أنهت سيطرتهم وأعادت السيطرة الحكومية على المناطق السنية التي كان الكثير منها عمليًا
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خا سيطرة الحكومة.

مثلت أعوام - ، فرصة ذهبية لبناء الدولة بناءً على المواطنة، لم تستتب الأوضاع أمام
ية التي تخطت حاجز الـ القوات الأمنية كما كانت في تلك الأحوال، رافق ذلك الميزانيات الانفجار

مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

بــدلاً مــن ذلــك، اســتحكمت عقليــة الإقصــاء والانتقــام والمحاصــصة، ذات المبــادئ الــذي قــامت عليهــا
الدولة العراقية عقب الاحتلال، وهو ما أفضى في النهاية إلى احتجاجات سنية بدأت بالاعتصامات،
وتطـورت إلى صراع مسـلح عـاد داعـش لاختطـافه مجـددًا كمـا حصـل في الأعـوام الأولى بعـد الاحتلال،
ليقود البلد إلى دمار مهول خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش، قبل أن ينتهي بالقضاء على
التنظيــم، بعــد دفــع ضريبــة كــبيرة في الأرواح والأمــوال، ولعــل أحــدها كــان خــروج الســنة مــن المعادلــة

تمامًا، بعد الدمار الذي لحق دينهم ومجتمعهم.

بعـد الحـرب علـى داعـش، ظهـر التيـار المـدني الشيعـي في تشريـن عـام ، كـان واضحًـا أن شريحـة
كــبيرة مــن الشبــاب الشيعــي في الجنــوب، ملــت مــن الأوضــاع والحــروب الــتي أغرقــت مدنها بالــدماء،

وملأت خزائن لوردات الحرب بالأموال.

يو ذاته أعاد نفسه! التهم ذاتها والإقصاء والقتل الممزوج بنكهة طغيان ماذا حصل بعدها؟ السينار
إعلامي!

كــثر مــن  قتيــل و ألــف شهــور طويلــة مــن القمــع واســتخدام الــذخيرة الحيــة كــان نتاجهــا أ
يـح، بينمـا تقـول الحكومـة إن القتلـة يتبعـون لطـرف ثـالث يمـارس القتـل أمـام أعين مليـون مقاتـل جر

من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب!



ومرة أخرى، كان الحل بتشكيل حكومة تخدير على نفس الطريقة القديمة: واجهة للأحزاب دون
قدرة أو رغبة في بناء دولة المواطنة والقانون.

قد يكون من المناسب الإشارة إلى أن هذا ليس التحرك الأول للصدر، ولا
الاقتحام الأول الذي ينفذه أتباع الصدر لمجلس النواب، قد يكون هذا الأول
كيد ليس التحرك الأول الذي يرقى في الصراع لاستخدام السلاح، لكنه بالتأ

التيار الصدري يدخل على الخط
للتوضيح، كان التيار الصدري ولا يزال رائدًا في بناء الحكومة منذ تأسيسها عام ، فقد تبوأت
قيادات التيار مناصب سيادية كنائب رئيس الوزراء والبرلمان، كما كان لهم – ولا تزال – حصة كبيرة

من الوزارات الرئيسة كوزارة الصحة التي ظلت حكرًا على التيار رغم تغير الحكومات المتعاقبة.

كان التيار جزءًا من منظومة الفساد ذاتها، لكن الحديث عن الفساد والإشارة المباشرة إلى أصحابه
يكـاد يكـون مسـتحيلاً في العـراق مـع سـيطرة مافيـات الأحـزاب المسـلحة فيـه – خاصـة التيـار الصـدري
كـــــبر المليشيـــــات -، ثـــــم حصـــــل في العـــــام  أن  مـــــن قـــــدامى الـــــذي يملـــــك  مـــــن أ
المحاربين وعــائلات الجنــود الأمــريكيين الذيــن أصــيبوا أو قتلــوا في العــراق رفعــوا دعــوى قضائيــة تتهــم
خمس شركات أدوية أمريكية كبرى بالتعامل مع ميليشيات عراقية مصنفة على اللائحة الأمريكية
للإرهـاب، وتشـير الـدعوى القضائيـة إلى أن شركـات الأدويـة الأمريكيـة أبرمـت عقـودًا مـع وزارة الصـحة
العراقية بمئات ملايين الدولارات، ودفعت أيضًا عمولات ورشاوى لأتباع رجل الدين العراقي مقتدى

الصدر من أجل الحصول على تلك العقود.

وفي هذا السياق، يقول المحامي راين سباراسينو إن الدفاع قدم للمحكمة وثائق عن العمولات التي
كانت تقدم على شكل رشاوى نقدية من أجل الفوز بعقود في وزارة الصحة عندما كان يسيطر عليها
الإرهابيون، وأظهر الدفاع للمحكمة جميع المعاملات التي تثبت حقيقة تلك الصفقات، التي نُظمت
بطريقة تجعل من السهل على الإرهابيين تحويل وإعادة بيع الأدوية التي يحصلون عليها في السوق
السوداء المزدهرة في العراق، وهذا بالطبع غيض من فيض من مشاركة التيار الصدري في منظومة

الفساد والإقصاء، وبالتالى فمحاولة الصدريين تعديل الأوضاع محكومة بالفشل مسبقًا.
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لماذا سيفشل الصدر؟
بعيدًا عن مشاركة التيار في الحكم، هناك أسباب أخرى ترجح فشله في إحراز أي تغيير يمكن تلخيصها

بالآتي:

اللاعب الدولي مشغول بالحرب الروسية في أوكرانيا والتضخم الحاصل نتيجة ارتفاع .1
أسعار الطاقة، فلا يشكل الملف العراقي أولوية على الصعيد الدولي، وأي تغيير حقيقي لن

يحصل دون موافقة القوى الدولية الرئيسية الفاعلة في الملف العراقي.

التيار نفسه لا يملك تصورًا عن شكل التغيير ولا يمكنه فعله بنفسه، فالتيار ليس مستعدًا .2
أن يتحـول إلى مجـرد قـوة مدنيـة تخضـع للقـانون وتحرم نفسـها مـن مكاسـب الموازنـة الـتي
ية والمضي قدمًا تتقاسمها الأحزاب من الوزارات، والأهم من ذلك، لا يملك التيار الاستمرار
في أي مواجهـة، خاصـة عنـد وضعـه في زاويـة يتحمـل فيهـا وزر تعطيـل المصالـح العامـة، كمـا
حصل في الاشتباكات الأخيرة والاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، أو كما حصل من
قبــل في عمليــة صولــة الفرســان الــتي قاتــل فيهــا أتبــاع التيــار قليلاً، قبــل تســليم أســلحتهم

وإنهاء القتال.

ليس بعيدًا عن السبب السابق، ينطلق التيار في شعار التغيير من خا إطار الدولة، من .3
ية المعروفة، التي احتل الصدر تحركات الشا أو التلويح بقواته، لا من خلال الأطر الدستور
كثر مـن  نائبًـا، أضاعهـا الصـدر بـالعودة إلى الاحتجـاج فيهـا مركـز الصـدارة في الانتخـاب بـأ

السلمي.

يمكن فهم حقيقة الصراع، من خلال فهم محاولات الصدر تصدر التيار الديني الشيعي في .4
العراق، فالأحداث الأخيرة تفجرت بشكل كبير بعد تصريحات المرجع الحائري الذي يفترض

أن الصدر يقلده.



قد يكون من المناسب الإشارة إلى أن هذا ليس التحرك الأول للصدر، ولا الاقتحام الأول الذي ينفذه
أتبــاع الصــدر لمجلــس النــواب، قــد يكــون هــذا الأول الــذي يــرقى في الصراع لاســتخدام السلاح، لكنــه
كيد ليس التحرك الأول، وكل التحركات السابقة كانت لإحداث تغيير محدود يثبت حقيقة أن بالتأ

التيار الصدري هو الطرف الأقوى والأكثر تأثيرًا على الساحة.

ليس صحيحًا أن الاشتباكات الأخيرة كانت تغييرًا بقوة السلاح، ومن غير المرجح أن يكون .5
أساس تحركات مقاتليه مبنيًا على أوامر من الصدر، فالمواجهات كانت منحصرة في المنطقة
كيد مواجهة شاملة مع الخضراء فقط، وكانت ضمن منطقة محدودة فيها ولم تكن بالتأ

القوى التي تسيطر على الحكومة.

صحيح أن التيار الصدري هو الأكثر شعبية وجماهيرية، لكن بعيدًا عن جماهيره المؤدلجة، .6
لا يحظى التيار بتأييد الشريحة الكبرى من الشعب التي اختارت التف على مستقبل هذا
الصراع دون المشاركــة فيه، فالمشــاركون في تشريــن مــا زالوا يتــذكرون حقيقــة أن أتبــاع التيــار
انقلبوا عليهم في أثناء المظاهرات، بالضبط لذات السبب الأول: الصدر لا غيره، من يجب

أن يكون محور التغيير.

إن أي عملية تغيير لن تتم دون مواجهة شاملة مع إيران ومن يساندها في داخل .7
العراق، فليــس صــحيحًا أن القــوى السياســية الموجــودة هنــا معزولــة شعبيًــا تمامًــا. هنــاك
الكثــير مــن الشرائــح الاجتماعيــة المســتفيدة مــن الأوضــاع الحاليّــة، وتعتقــد اعتقــادًا جازمًــا
بــضرورة تبعيــة العــراق لإيــران، وإحــداث تغيــير شامــل يعــني مواجهــة مبــاشرة مــع هــذه

الشريحة، وهي ليست قليلة على أي حال.



على حافة البركان
رغم ما سبق، تشير كل الدلائل إلى حقيقة الصدام الحتمي بين الإطار والتيار، مع غياب قوة الدولة
الـتي تحكـم الأوضـاع، ومحاولـة كـل طـرف تصـدر المشهـد الشيعـي أولاً والمشهـد العـام في العـراق ثانيًـا.
صــدام قــد لا يفــضي بــالضرورة إلى تغيــير حقيقــي، فكلا الطــرفين كانــا ومــا زالا جــزءًا مــن المشكلــة، ولــن

يكون الصدام إلا ورقة جديدة في المنافسة السياسية والدينية الحاصلة في البلاد اليوم.

إن مـا يحتـاجه العـراق بالفعـل، عقـد اجتمـاعي جديـد وإرادة لبنـاء دولـة مبنيـة علـى المواطنـة والعدالـة
يبًا في الأفق، ولا يبدو أن الثمن الاجتماعية وسواسية الناس أمام القانون، وتغيير لا يبدو أنه يلوح قر
المــدفوع فيــه ســيكون بســيطًا، فهــو يعــني مواجهــة شاملــة يحــارب فيهــا الشعــب بقــوة لــدفع قيــادات
حقيقية تستغل العزم الشعبي وخلق واقع جديد.. فهل العراق مستعد لهذا التغيير؟ وهل هناك

شخصية يتفق عليها الجميع؟
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